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  دور قبیلة ربیعة في تاریخ المشرق في العصر الراشدي والأموي  
  

  *جاسم صكبان علي.د.أ
  

أدّت قبیلة ربیعة دوراً مھماً في تاریخ المشرق في العصر الراشدي والأموي، ولتوض惕یح ذل惕ك س惕ندرس    
 :مایأتيالموضوع على وفق 

  دور قبیلة ربیعة في حركة التحریر والفتوح -١
أس惕惕ھمت قبیل惕惕ة ربیع惕惕ة ف惕惕ي ت惕惕اریخ المش惕惕رق ب惕惕دور فع惕惕ال وم惕惕ؤثر؛ فق惕惕د ك惕惕ان لھ惕惕ا دورٌ مھ惕惕مٌ ف惕惕ي تحری惕惕ره،          

وك惕ان لھ惕ذه القبیل惕ة دورٌ مھ惕مٌ ف惕ي      . وأص惕بحت بع惕ض مدن惕ھ وكأنھ惕ا مقفل惕ة لھ惕ا      . واستوطنت الكثیر من أقالیم惕ھ ومدن惕ھ  
  :وسنحاول في ھذا البحث أن نلقي الضوء على ھذه الأمور بشيء من التفصیل. قالصراعات القبلیة في المشر

م فیم惕ا ب惕ین ال惕دلوث ودجی惕ل     ٦٣٨/ھـ١٧روى الطبري إن ھریم بن حیان العبدي كان یجاھد الفرس سنة 
وكان رج惕ل م惕ن عب惕د الق惕یس یجھ惕ز ھ惕ذه الق惕وات ب惕التمر، مم惕ا ی惕دل عل惕ى أن بع惕ض أف惕راد ھ惕ذه القبیل惕ة                . في الأحواز

وم惕ن المحتم惕ل ج惕داً أن    . ا ف惕ي تموی惕ل ھ惕ذه الجی惕وش ب惕المواد الغذائی惕ة إض惕افة إل惕ى إس惕ھامات القبیل惕ة الجھادی惕ة           ساھمو
وق惕惕د أجب惕惕ر ھ惕惕ریم ب惕惕ن حی惕惕ان . الرج惕惕ل العب惕惕دي ك惕惕ان ی惕惕زود المس惕惕لمین بمعلوم惕惕ات مھم惕惕ة ع惕惕ن تحرك惕惕ات جی惕惕وش الف惕惕رس 

  .)١(العبدي الھرمزان ھناك أن یطلب الصلح فكان لھ ما أراد
. ھـ، أرسل العلاء بن الحضرمي جیشاً لعبور الخلیج العربي إلى س惕واحلھ الش惕رقیة  ١٧وفي نفس السنة، 

وكان أحد قواده سوار بن ھمام العبدي، فعبر الجیش وقاتل الفرس في موضع من الأرض یدعى طاؤس، وجع惕ل  
  :)٢(سوار یرتجز یومئذ ویقول

  ق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د حف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ل الام惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕داد ب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕الجزاع 
 

  ب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕آل عب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د الق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕یس للق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕راع 
 

  بالقط惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕اعیحس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن ض惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕رب الق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕وم    
 

  وكلھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕م ف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي س惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕نن المص惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕اع
 

  
وكان عثمان بن أبي العاص والي البحرین قد قط惕ع البح惕ر إل惕ى ف惕ارس فن惕زل ت惕وج ففتحھ惕ا وأس惕كنھا عب惕د          

. مما یشیر إلى أن معظم المساھمین في ف惕تح ت惕وج ك惕انوا م惕ن عب惕د الق惕یس      . م٦٤٠/ھـ١٩القیس وغیرھم وذلك سنة 
وذُك惕ر أن ش惕ھرك مرزب惕ان ف惕ارس جم惕ع جمع惕اً       . م سكنوھا وحدھم؟ولا ندري ھل أن العرب سكنوا توج بعیالاتھم أ

. لكن جیش الحكم الذي كان على مقدمتھ سوامر بن ھمام العبدي تمكن م惕ن قت惕ل ش惕ھرك   . وھاجم الحكم بن العاص
وھ惕ذا یعن惕ي أن قبیل惕ة ربیع惕ة     . )٣(وبعث عثمان بن أبي العاص ھریم بن حیان العبدي إلى قلع惕ة ش惕بیر ففتحھ惕ا عن惕وة    

وائل القبائ惕ل العربی惕ة الت惕ي عب惕رت الخل惕یج العرب惕ي متجھ惕ة إل惕ى س惕واحلھ الش惕رقیة، بع惕د ظھ惕ور الإس惕لام،              كانت من أ
وقد أثبتت قدرتھا القتالیة واستعدادھا من أجل التضحیة في سبیل الإسلام وإعلاء كلمة العدل . وأسھمت في فتحھا

  .والحق
العبدي إل惕ى ق惕لاع ف惕ارس، فلم惕ا      أن یوجّھ الجارود) رض(م أمر عمر بن الخطاب ٦٤٢/ھـ٢٢وفي سنة 

فس惕میت تل惕ك   . فأحاط惕ت ب惕ھ جماع惕ة م惕ن الأك惕راد فقتل惕وه      . كان بین جرة وشیراز تخلف عن أصحابھ في عقبة ھن惕اك 
وبذا یكون الجارود العبدي قد ضرب م惕ثلاً أعل惕ى ف惕ي التض惕حیة والف惕داء م惕ن أج惕ل        . )٤(العقبة باسمھ، عقبة الجارود

  .العقیدة الإسلامیة
وك惕ان المس惕لمون یعاودونھ惕ا ث惕م     . ن العبدي مقیماً على جور وھي مدینة أردش惕یر خ惕رة  وكان ھریم بن حیا

ث惕م فتحھ惕ا اب惕ن ع惕امر س惕نة      . ینصرفون عنھا ثم بعد ذلك یع惕اودون اص惕طخر ویغ惕زون ن惕واحي كان惕ت تن惕تفض عل惕یھم       
  .)٥(م ثم فتح ھریم بن حیان العبدي عنوة قلعة لستوج٦٤٩/ھـ٢٩

    惕惕ى قوھت惕كري إل惕惕ر الیش惕ن احم惕惕ر ب惕ھ امی惕ى     وتوج惕惕یش إل惕ى رأس ج惕惕ي عل惕د االله الحنف惕惕ن عب惕د ب惕惕ھ خلی惕ان وتوج
وكان أمی惕ر ب惕ن أحم惕ر ھ惕و أول م惕ن أس惕كن       . )٧(وكان أمیر بن أحمر قد فتح الطالقان صلحاً وفتح الفاریاب. )٦(ھراة

ولا ن惕惕دري ھ惕惕ل أن الع惕رب اس惕惕توطنوھا بعی惕الاتھم أم أنھ惕惕م دخلوھ惕惕ا   . )٨(الع惕رب مدین惕惕ة م惕رو ف惕惕ي ولای惕惕ة زی惕اد ب惕惕ن أبی惕ھ    
؛ وذلك لما تمتع ب惕ھ م惕ن   )٩(وفي روایة ابن شبھ أن زیاداً استعمل أمیر بن أحمر على مرو. ھا لأول مرةوسكنوا فی

  .مساندة أبدتھا بكر بن وائل
. ثم توجھ الجراح ب惕ن عب惕د االله ب惕ن عم惕ر الیش惕كري إل惕ى م惕ا وراء النھ惕ر فأوغ惕ل بھ惕ا وھ惕َمَّ ب惕دخول الص惕ین             

وتوجھ حكیم بن جبل惕ة العب惕دي إل惕ى ثغ惕ر الھن惕د،       )١٠(الشاشفاحاطت بھ الترك حتى افتدى منھم وتخلص وسار إلى 
ماؤھ惕ا وش惕ل وثمرھ惕ا دق惕ل     : (... فسألھ عن حال البلاد، فقال ی惕ا أمی惕ر الم惕ؤمنین   ) رض(فلما رجع أوفد إلى عثمان 

أخابر أم ساجع؟ قال بل ) رض(، فقال لھ عثمان )١١()ولصھا بطل، إن قلّ الجیش فیھا ضاعوا وإن كثروا جاعوا
، توجھ حكیم بن جبلة العبدي إلى ثغر )ع(وفي خلافة الإمام علي ) رض(یغزوھا أحد في عھد عثمان فلم . خابر

  .)١٢(فظفر وأصاب مغنماً وسبیاً ثم غزا القیقان واستشھد ھناك) ع(الھند متطوعاً بإذن الإمام علي 
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القیق惕惕ان فأص惕惕اب وف惕惕ي عھ惕惕د معاوی惕惕ة ب惕惕ن أب惕惕ي س惕惕فیان ت惕惕ولى عب惕惕د االله ب惕惕ن س惕惕وار العب惕惕دي ثغ惕惕ر الھن惕惕د فغ惕惕زا        
ثم وفد على معاویة وأھدى لھ خیلاً قیقانی惕ة وأق惕ام عن惕ده، ث惕م رج惕ع إل惕ى القیق惕ان فاس惕تجاش الت惕رك فقتل惕وه           . )١٣(مغنماً

  :)١٤(وفیھ یقول الشاعر
  واب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن س惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕وار عل惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ى عدت惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ھ  

  
  مُوق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د الن惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ار وقت惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ال الس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕غب 

  
وكان عبد االله بن سوار سخیاً لم یوقد النار أحد غیره في عسكره؛ إذ رأى ذات لیل惕ة ن惕اراً، فق惕ال م惕ا ھ惕ذه      

وعلى روایة ابن الكلبي ف惕إن  . )١٥(فأمر أن یطعم الناس الخبیص ثلاثاً. خبیص امرأة نفساء یعمل لھا: النار؟ فقالوا
  .)١٦(حكیم بن جبلة العبدي كان قد فتح مكران

وول惕惕ي المن惕惕ذر ب惕惕ن الج惕惕ارود العب惕惕دي ثغ惕惕ر الھن惕惕د، ب惕惕أمر م惕惕ن زی惕惕اد ب惕惕ن أبی惕惕ھ، فغ惕惕زا البوق惕惕ان والقیق惕惕ان، فظف惕惕ر  
وك惕ان الس惕ري ب惕ن نس惕یر ب惕ن ث惕ور       . )١٧(قص惕دار وس惕بابھا  وب惕ث الس惕رایا ف惕ي ب惕لاد الأع惕داء وف惕تح       . المسلمون وغنم惕وا 

وكان ھریم بن حیان العبدي من جملة الق惕واد الع惕رب ال惕ذین لاحق惕وا ی惕زد ج惕رد ب惕ن         )١٨(العجلي قد فتح قلعة ماذران
  .)١٩(شھریار بن كسرى إلى كرمان

ن惕ي  وعندما أمر الحجاج عمرو بن ھانئ العبسي أن یغزو الدیلم غ惕زاھم ف惕ي اثن惕ي عش惕ر أل惕ف ف惕یھم م惕ن ب       
وك惕ان محم惕د ب惕ن س惕نان العجل惕ي ق惕د ن惕زل        . )٢٠(عجل وموالیھم من أھل الكوفة ثمانون منھم محمد بن س惕نان العجل惕ي  

عرض惕ت نفس惕ك   : (قریة من قرى دستبي ثم صار إلى قزوین فبنى داراً ف惕ي ربض惕ھا، فعزل惕ھ أھ惕ل الثغ惕ر وق惕الوا ل惕ھ       
ر ول惕惕ده وأھ惕惕ل بیت惕惕ھ فبن惕惕وا مع惕惕ھ خ惕惕ارج  فل惕惕م یلتف惕惕ت إل惕惕ى ق惕惕ولھم ف惕惕أم ) للتل惕惕ف وعرض惕惕تنا لل惕惕وھن، إن نال惕惕ك الع惕惕دو بس惕惕وء 

  .ثم انتقل الناس بعد ذلك وبنوا في ربض المدینة. )٢١(المدینة
وكان عبد االله بن معمر الیش惕كري عل惕ى دھس惕تان والبیاس惕ان ب惕أمر م惕ن یزی惕د ب惕ن المھل惕ب وھ惕و ف惕ي أربع惕ة             

وكان الحُضین بن . )٢٢(آلاف لكنھ استشھد ومن معھ وھم غارون في منازلھم، قتلھ المرزبان الفارسي في المدینة
  .)٢٣(المنذر زعیم بكر مع یزید بن المھلب في خراسان وحضر فتح بیكند على ید قتیبة

م جعل الجنید ربیعة في میس惕رة جیش惕ھ مم惕ا یل惕ي الجب惕ل      ٧٣٠/ھـ١١٢وفي حرب الجنید في سمرقند سنة 
م، م惕ع تم惕یم ف惕ي المیمن惕ة، لغ惕رض      ولعلھ جعل الأزد، المعروفة بعدائھا لتم惕ی . )٢٤(بینما جعل تمیم والأزد في المیمنة

ویب惕دو أن جھ惕ة ربیع惕ة    . جعل الأعداء یتنافسون فیما بینھم في الحرب لینالوا الحضوة عند الوالي بغیة كید أعدائھم
كانت ضعیفة؛ فقد روى ابن الأثیر أن ما أص惕یب م惕ن الأزد مائ惕ة وتس惕عون رج惕لاً وك惕ان قت惕الھم ی惕وم الجمع惕ة، فلم惕ا           

وق惕ت الظھ惕ر فل惕م ی惕ر موض惕عاً أس惕ھل م惕ن موض惕ع بك惕ر ب惕ن وائ惕ل، وعل惕یھم زی惕اد ب惕ن               كان یوم السبت قصدھم خاقان 
  .)٢٥(فسجد الجنید واشتد القتال بینھم. الحارث، فقصدھم فلما قربوا حملت بكر علیھم فأخرجوا لھم

  موقف سكان المشرق من حركة التحریر والفتوح -٢
لیس ثم惕ة ش惕يء یص惕ل ب惕ین الع惕رب      باستثناء بعض التقارب بین مملكة الحیرة وشواطئ الخلیج العربي، ف

وعلى وجھ التحدید إقل惕یم ف惕ارس وم惕ا    . المسلمین وبین سكان المشرق وبخاصة مناطقھ الداخلیة والجبلیة والقاصیة
وقد عاشت ف惕ي المش惕رق امبراطوری惕ة كبی惕رة لعب惕ت دوراً كبی惕راً ف惕ي        . وراء النھر وقوھستان وثغر الھند وخراسان

وك惕ان  . لفاتحین العرب أن یقضوا عل惕ى ھ惕ذه الامبراطوری惕ة بض惕ربة س惕ریعة     ولذا فكان من الصعب على ا. التاریخ
فواجھ العرب مقاومة سافرة ف惕ي ب惕ادئ الأم惕ر ث惕م سلس惕لة م惕ن حرك惕ات        . لابد من النضال الطویل الذي لم یخمد أبداً

وم惕惕رو وقھس惕惕تان وطخارس惕惕تان وم惕惕رو   )٢٨(وك惕惕ور ف惕惕ارس )٢٧(واص惕惕طخر )٢٦(التم惕惕رد والارت惕惕داد منھ惕惕ا تم惕惕رد دس惕惕تبي  
وعندما دخل بعض س惕كان المش惕رق ف惕ي الإس惕لام، ب惕دأ الص惕راع ب惕ین الع惕رب والف惕رس م惕ن أج惕ل الس惕یادة             . )٢٩(الروذ

  .والحكم
وقد شھدت بلاد المشرق حضارات قدیمة وخاضت حروب惕اً، واقتس惕مت الع惕الم الق惕دیم م惕ع بیزنط惕ة أو م惕ع        

     惕ي من惕رق، وھ惕ي المش惕ل ف惕میم    الیونان، یضاف إلى ذلك أن القوات العربیة الإسلامیة كانت تقات惕ن ص惕ت م惕اطق لیس
ولعل ھذه الأسباب تفسر المقاومة العنیفة التي لاقاھا العرب من سكان المش惕رق، وتفس惕ر حرك惕ات    . الوطن العربي

  .التمرد والخروج عن الإسلام بعد اعتناقھ من قبل البعض الآخر منھم
م惕ق الھ惕وة ب惕ین    ولم تكن ثمة علاقة بین الدین الإس惕لامي والأدی惕ان الت惕ي كان惕ت س惕ائدة ف惕ي المش惕رق مم惕ا ع        

وكانت طبقة رجال ال惕دین ت惕ؤدي دوراً كبی惕راً ف惕ي حی惕اة الس惕كان لأنھ惕ا كان惕ت         . العرب المسلمین وسكان ھذه المنطقة
وكان惕ت ھ惕ذه   . ، وھي آخر الطبقات التي استسلمت للعرب المسلمین بعد صراع طویل)٣٠(تقاسم الامبراطور حكمھ

وق惕د ربط惕ت ھ惕ذه الطبق惕ة ب惕ین      . وتت惕ولى جم惕ع الجزی惕ة لھ惕م    الطبقة ھي التي تدیر المفاوض惕ات م惕ع الع惕رب المس惕لمین     
إن الن惕اس ق惕د   : فق惕د كتب惕وا إل惕ى ولاة المس惕لمین    . الإسلام والعروبة، واعتبرت أن إسلام السكان یعني أنھ惕م اس惕تعربوا  

  .استعربوا، یریدون بذلك أنھم أسلموا، فلا یسعنا أن نفیئ لكم بما عاقدناكم علیھ
كبی惕راً ف惕ي إس惕عاف س惕كان المش惕رق ف惕ي مق惕اومتھم ل惕دعوة نش惕ر الإس惕لام            وقد أدت العوام惕ل الطبیعی惕ة دوراً  

وأسھمت في إمدادھم وكیدھم للع惕رب المس惕لمین؛ فف惕ي المش惕رق ح惕ارب الع惕رب المس惕لمون ف惕ي طبیع惕ة تختل惕ف ع惕ن            
الطبیعة التي حاربوا فیھا من قبل، فقد كانت في المشرق مناطق جبلیة وعرة وأجواء قاس惕یة فیھ惕ا الثل惕وج والس惕قیع     

ولع惕ل الأم惕ور الس惕ابقة    . شد ما لقي العرب المسلمون مثلاً ف惕ي س惕جتان وطبرس惕تان م惕ن ق惕وة المن惕اخ وص惕عوبتھ       وما أ
  .الذكر ھي التي جعلت موقف السكان في المشرق بوجھ عام معادیاً للعرب المسلمین
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ن وكانت ھناك طبقة من الحكام تصانع المس惕لمی . وقد وجدت الطبقات المستضعفة في الإسلام متنفساً لھا  
  .)٣١(حیث تجد فیھم القوة والعزم ولكنھا كانت تقصد من ذلك منفعتھا الخاصة

وإذا ما أخذنا ھذه الصعوبات بنظر الاعتبار، اتضح لنا أھمیة الدور الذي قامت بھ قبیلة ربیعة في نش惕ر  
تغلال طاقتھ惕ا  ویبدو أن الخلافة كانت قد اختارت قبیلة ربیعة لھ惕ذه المھم惕ة الص惕عبة لاس惕    . الإسلام في ھذه المناطق

الحربیة في خدمة الإسلام بدلاً من أن تتركھا دون استغلال فتسخرھا ربیعة لمساندة الحركات المعارضة للخلافة 
سیما وأن ربیعة معروفة بانتصاراتھا على الفرس منذ أیام ما قب惕ل الإس惕لام وأنھ惕ا أكث惕ر القبائ惕ل العربی惕ة خب惕رة ف惕ي         

  .)٣٢(مقارعة الفرس
  مرحلة الاستیطان -٣

مرحلة التحریر والفتوح في المشرق حركة استیطان القبائ惕ل العربی惕ة فق惕د ك惕ان أمی惕ر ب惕ن أحم惕ر         صاحبت
. )٣٣(الیشكري أول من أسكن العرب مرو في ولایة زیاد بن أبیھ على البصرة ف惕ي خلاف惕ة معاوی惕ة ب惕ن أب惕ي س惕فیان      

وس惕كن   )٣٦(ومكران )٣٥(وما وراء النھر والشاش )٣٤(وكانت قبیلة عبد القیس قد سكنت في جزیرة ابركاوان وتوج
ونق惕ل أس惕د ب惕ن عب惕د االله القس惕ري م惕ن ك惕ان        . )٣٨(وكانت بكر وتغلب قد سكنت في البروق惕ان  )٣٧(بنو عجل في دستبي

وأراد أن ینقلھم على الأخماس فقیل ل惕ھ إنھ惕م یتعص惕بون فخل惕ط     . ومنھم من كان من بكر وتغلب. بالبروقان إلى بلخ
  .)٤٠(وأن جُرجان كانت من أھم مراكز ربیعة. وائلوتعد قوھستان من بلاد بكر بن . )٣٩(بینھم

ثم ازداد استیطان العرب في المشرق حتى بلغ أفراد بكر بن وائل س惕بعة آلاف وك惕ان رئیس惕ھم الحض惕ین     
وكان عدد أفراد أھ惕ل العالی惕ة   . وبلغ أفراد عبد القیس أربعة آلاف وكان رئیسھم عبد االله بن حوذان. )٤١(بن المنذر

ویزودن惕ا ال惕بلاذري بمعلوم惕ات    . )٤٢(وبلغ أفراد أھ惕ل الكوف惕ة أربع惕ة آلاف   . فكانوا عشرة آلاف تسعة آلاف، أما تمیم
ولاشك فإن قبیلة ربیع惕ة ھ惕ي    )٤٣(عامة عن العرب في خراسان إذ یروي أن مقاتلة أھل البصرة كانوا أربعون ألفاً

  .من ضمن ھذا العدد
بعیة ونشاطات زعمائھا ومنھا بك惕ر ب惕ن   ویزودنا الطبري بمعلومات مھمة عن استیطان أشھر القبائل الر

وائل التي كان خمسھا في عھد قتیبة بن مسلم الب惕اھلي تح惕ت رئاس惕ة الحض惕ین ب惕ن المن惕ذر ال惕ذي ك惕ان م惕ع یزی惕د ب惕ن            
واعتذر عن تزعم القبائل المعارضة لقتیبة واقت惕رح عل惕یھم   . )٤٥(وشھد فتح بیكند مع قتیبة. )٤٤(المھلب في خراسان

، مم惕ا ی惕دل عل惕ى اعتدال惕ھ     )٤٧(التش惕ھیر ب惕رأس قتیب惕ة م惕ن قب惕ل وكی惕ع ب惕ن أب惕ي الأس惕ود         ورف惕ض فك惕رة    )٤٦(تعیین تمیمي
  .)٤٨(ورزانتھ علماً بأن قتیبة كان یسمیھ الخبیث

ثم انتقلت زعامة خمس بكر إلى ابنھ یحیى الذي كان عل惕ى خ惕لاف م惕ع ال惕والي أش惕رس وك惕ان ف惕ي مقدم惕ة         
ضھ الوالي عاصم لمصالحة الح惕ارث ب惕ن   ورفض یحیى كتاب الصلح الذي عر. )٤٩(المھاجمین للحارث بن سریج

ھ惕ذا خل惕ع لأمی惕ر    : (سریج على أن یطل惕ب م惕ن ھش惕ام ب惕ن عب惕د المل惕ك الس惕یر وفق惕اً لكت惕اب االله وس惕نة الرس惕ول، إذ ق惕ال            
وأج惕ازه خال惕د القس惕ري    . )٥١(فكافأه ھشام بأن جعلھ رئیساً لربیعة وأھ惕ل حم惕ص ف惕ي بع惕ض الح惕روب      )٥٠()المؤمنین

وقد انضم إلى نصر في . )٥٣(وقد شجع نصراً على محاربة الحارث بن سریج. )٥٢(بمائة حُلة وعشرة آلاف دینار
ویك惕ون موقف惕ھ ھ惕ذا أم惕ا لأن معظ惕م أنص惕ار الح惕ارث ب惕ن س惕ریج م惕ن            )٥٤(ھذه الحرب حیث تزعم ربیعة والبخاریین

  .تمیم فأراد إضعافھم أو لأنھ یؤمن بوجوب عدم العصیان ضد الدولة
      惕惕م إل惕حب معھ惕ث انس惕ویین حی惕ھ للأم惕دى إخلاص惕ي       وأب惕惕د العباس惕بیب القائ惕ن ش惕ة ب惕ارب قحطب惕راق وح惕ى الع

ویب惕惕دو أن تأیی惕惕ده للأم惕惕ویین ك惕惕ان نتیج惕惕ة إدراك惕惕ھ لض惕惕عف بك惕惕ر بع惕惕دما لق惕惕وا عل惕惕ى ی惕惕د عب惕惕د االله ب惕惕ن        . )٥٥(وادع惕惕ى قتل惕惕ھ 
أو لاعتقاده من أن دولة الأمویین راسخة لا یمكن زعزعتھا . ، فوجد أنھ من الأفضل اللجوء إلى الحكام)٥٦(خازم

  .لى علاقتھ الجیدة بھا لیضمن مستقبلھ مع الحكام الأمویینفأراد أن یبقى ع
لك惕ن دوره غی惕ر مھ惕م وك惕ذلك بقی惕ة عب惕د       . )٥٧(وأشارت المصادر إلى عبد االله بن علوان رئیس عبد القیس

  .القیس
وتروي المصادر أن بني بكر كانوا في زمن قتیبة سبعة آلاف وھذا الع惕دد الكبی惕ر ق惕د یرج惕ع بعض惕ھ إل惕ى       

إن أحداث اب惕ن خ惕ازم ت惕دل عل惕ى أن مرك惕زھم ال惕رئیس ف惕ي ھ惕راة         . جاءتھم بعد أن سحقھم ابن خازمالإمدادات التي 
  .وأنھم كانوا منتشرین في أماكن أخرى كمرو الروذ وقوھستان والفاریاب والطالقان ومرو خراسان

تق惕惕ع ھ惕惕ُراة جن惕惕وب خراس惕惕ان وھ惕惕ي نقط惕惕ة وص惕惕ل لف惕惕ارس وسجس惕惕تان وكاب惕惕ل وھ惕惕ي قریب惕惕ة م惕惕ن الفاری惕惕اب          
ث惕م تناقص惕ت أھمیتھ惕ا    . )٥٨(الطالقان ومرو الروذ وقھستان، وكانت من فتوح خلید بن عبد االله الحنفيوالجوزجان و

  .)٥٩(بسبب اھتمام المسلمین بالمناطق الشمالیة أیام قتیبة فانعزلت بالتدریج وأصبحت ملجأً للمتمردین ضد الدولة
الھا یمكن أن نستخرج مما ذك惕ر  القبائل العربیة في خراسان وأسماء من ذُكر من رج )٦٠(وقد ذكر العلي

  :القبائل الربعیة في خراسان وھي
  .البختري، ابن أبي درھم، شعیب: بكر .١
 .بلعاء بن مجاھد: عنزة .٢
 .عمرو بن ھلال، جریر بن ھمیان: سدوس .٣
 .حلیس بن غالب، القاسم بن خازم بن الھیثم، یحیى بن نعیم بن ھبیرة، الھیثم: شیبان .٤
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یر، أمیر ب惕ن أحم惕ر، علب惕اء ب惕ن أحم惕ر، عاص惕م اب惕ن س惕لیمان، مس惕عدة ب惕ن           عبد االله بن معمر بن سم: یشكر .٥  
 .عبد االله

 .دجاجة، وحشي، سیف بن وصاف، المھلب بن زیاد: عجل .٦
عاصم بن الصلت بن حریث، سلیط بن عبد الكریم، عبد المؤمن بن خال惕د، عب惕د الك惕ریم ب惕ن عب惕د      : حنیفة .٧

 .الرحمن
ع惕惕ة أش惕惕خاص م惕惕ن بن惕惕ي حنیف惕惕ة وھ惕惕م أرق惕惕م ب惕惕ن مط惕惕رف     وی惕惕رد ف惕惕ي الأح惕惕داث التاریخی惕惕ة عن惕惕د الطب惕惕ري ذك惕惕ر أرب   

ویب惕دو أن  . وضمضم بن یزید، وعاصم بن الصلت، ویتردد كذلك ذكر بن惕ي ص惕ھیب وھ惕م م惕والي بن惕ي جح惕در      
  .)٦١(وظلت مضر تنقم علیھم منذ ذلك الوقت. بني حنیفة ورثوا الخصومة مع المضریة منذ ردة مسیلمة

محمد بن الج惕راح، راش惕د، الوص惕ف ب惕ن خال惕د، وابص惕ة ب惕ن        علباء بن حبیب، صخر بن مسلم، : عبد القیس. ٨
زرارة، قریش بن عبد االله، عبد االله بن حبیب، خالد بن عبد االله بن حبیب، أب惕و العوج惕اء ب惕ن س惕عید، خال惕د ب惕ن       

  .المعارك
  الصراعات القبلیة -٤

م ح惕دثت أول مش惕كلة ف惕ي خراس惕ان؛ إذ تنازع惕ت ولایتھ惕ا ربیع惕ة ومض惕ر؛ فق惕د خل惕ف           ٦٧١/ھ惕 ـ٥١في سنة 
أنس بن أبي أنس بوصیة منھ إلا أن زیاداً لم یرق لھ ذلك فعزل أنس惕اً وول惕ى بدل惕ھ خلی惕د ب惕ن عب惕د االله الحنف惕ي         الحكم

  :)٦٢(مما أثار أنساً فقال
  ألا م惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن مبل惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕غ عن惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي زی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕اداً
  أتعزلن惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي وتطعمھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا خلی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕داً 
  عل惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕یكم بالیمام惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة فاحرثوھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا 

  

  مغلف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة یحس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ب بھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا البری惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د   
  م惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا تری惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د  لق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د لاق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ت حَنیف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ةُ 

  ف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕أوّلكم وآخ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ركم عبی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د  
  

وعندما ھاجت الفتنة بوفاة یزید بن معاویة، غادر سلم ب惕ن زی惕اد خراس惕ان حرص惕اً عل惕ى س惕لامتھ وح惕اول        
أن یعھد مسؤلیة خراسان إلى المھلب بن أبي صفرة باعتباره أقدر من سواه في إدارة القبائل، ولقدرتھ العسكریة، 

  .)٦٣(وعلاقاتھ الجیدة بمختلف الجماعات مما یجعلھ فوق المشاكل القبلیة
وذل惕ك  . كان سلیمان بن مرثد قد احتج على سلم بن زیاد لأنھ خَلَف على خراسان المھلب بن أبي ص惕فرة 

ولعل ھذه التعیین惕ات كان惕ت لإرض惕اء    . فقد ولى سلم بن زیاد بن مرثد مرو الروذ والفاریاب والطالقان والجوزجان
وإن اختیار سلیمان بن مرثد وأوس بن ثعلبة لتولي المناصب الجنوبیة كان لإرضاء بكر التي كانت تقیم . العشائر

فلم惕ا س惕ألھ م惕ن ولی惕ت خراس惕ان؟ أخب惕ره أن惕ھ ول惕ى المھل惕ب          . ولم یرض عبد االله بن خازم على ما ق惕ام ب惕ھ س惕ُلم   . ھناك
فكتب  )٦٤(...)؟!ن بكر بن وائل ومزون عُمانأما وجدت في مضر رجلاً نستعملھ حتى فرقت خراسان بی(فأجابھ 

  .)٦٥(لھ عھداً على خراسان وأعانھ بمائة ألف درھم
فاجتمع جمع كثیر من بكر بن وائل وغی惕رھم  . احتج جمع من بكر بن وائل على تعیین عبد االله بن خازم

  .)٦٦()علام یأكل ھؤلاء خراسان دوننا فأغاروا على ثقل بن خازم فقاتلھم فكفوا عنھ(فقالوا 
وكان惕ت ب惕ین   . وأجمعت ربیعة على أوس بن ثعلبة بھ惕راة، فاس惕تخلف اب惕ن خ惕ازم موس惕ى ابن惕ھ وس惕ار إل惕یھم        

ث惕م س惕ار س惕لیمان ب惕ن مرث惕د فلقی惕ھ عم惕رو بم惕رو ال惕روذ          . فقد أقبل عبد االله بن خازم وغل惕ب عل惕ى م惕رو   : الاثنین وقائع
دم إقرار بكر بسلطانھ وھو دلیل على فقاتلھ أیاماً فقتل سلیمان ولعل سبب ھجوم ابن خازم على مرو الروذ ھو ع

وبل惕غ  . كثرة عددھم وقوة تماسكھم، ث惕م س惕ار عب惕د االله ب惕ن خ惕ازم إل惕ى عم惕رو ب惕ن مرث惕د وھ惕و بالطالق惕ان ف惕ي س惕بعمائة             
ف惕أمر  . عمرو إقبال عبد االله إلیھ وقتلھ أخاه سلیمان فأقبل إلیھ فالتقوا على نھر قب惕ل أن یت惕وافى اب惕ن خ惕ازم أص惕حابھ     

فلم惕ا أقب惕ل   . فنزل وسأل عن زھیر العدوي، فقالوا لم یجيء حتى أقبل وھو ف惕ي حال惕ھ  . فنزلوا عبد االله من كان معھ
فقال لھ عبد االله بن خازم تقدم ف惕التقوا، ف惕اقتتلوا ط惕ویلاً، فقُت惕ل عم惕رو ب惕ن مرث惕د، وانھ惕زم         . قیل لھ ھذا زھیر قد جاء

ولم یط惕اردھم اب惕ن خ惕ازم إل惕ى ھ惕راة      . )٦٧(أصحابھ فلحقوا بھراة بأوس بن ثعلبة، ورجع عبد االله بن خازم إلى مرو
ولعل ذلك أما بسبب وضعھ السيء في مرو أو لعدم تأیید بعض القبائل ل惕ھ أو لأن ھ惕راة م惕ن أھ惕م مراك惕ز بك惕ر ب惕ن        

  .وائل فأراد أن یتجنب الصدام مع أھلھا
وھ惕رب م惕ن   . قَتل عبد االله بن خازم سلیمان وعمرو ابني مرثد من بني قیس بن ثعلبة ثم رجع إل惕ى م惕رو  

وانضم إلیھا من كان بخراسان من بكر بن وائل فكان لھ惕م بھ惕ا جم惕ع    . ان بمرو الروذ من بكر بن وائل إلى ھراةك
كثیر علیھم أوس بن ثعلبة فقالوا نبایعھ على أن نسیر إلى اب惕ن خ惕ازم ونخ惕رج مض惕ر م惕ن خراس惕ان كلھ惕ا فق惕ال لھ惕م          

خازم، وم惕ا أراه یفع惕ل، فارض惕وا بھ惕ذه الناحی惕ة       ھذا بیتي وأھل البغلي مخذولون، أقیموا مكانكم ھذا فإن ترككم ابن
ویب惕惕دو أن惕惕ھ ق惕惕ال ذل惕惕ك أم惕惕ا لش惕惕عوره بق惕惕وة اب惕惕ن خ惕惕ازم وض惕惕عف أص惕惕حابھ مم惕惕ا یجعل惕惕ھ یت惕惕ردد ف惕惕ي   . وخل惕惕وه وم惕惕ا ھ惕惕و فی惕惕ھ

  .الاستجابة لمطالیبھم، أو أنھ قال ذلك لیكشف مدى قوة إصرارھم وإیمانھم بقضیتھم
 لا فرض أن نكون نحن ومضر في بلد وقد قتل惕وا  لا واالله: لكن بني صھیب وھم موالي بني جحدر قالوا
فب惕ایعوه  . )٦٨(فقال إنما أنا رجل م惕نكم فاص惕نعوا م惕ا ب惕دا لك惕م     . ابني مرثد، فإن أجبتنا إلى ھذا وإلا أمّرنا علینا غیرك

فق惕ال البكری惕ون   . وسار إلیھم ابن خازم واستخلف ابن موسى وأقب惕ل حت惕ى ن惕زل عل惕ى وادٍ ب惕ین عس惕كره وب惕ین ھ惕راة        
فخن惕惕دق دون المدین惕惕ة فق惕惕اتلھم فی惕惕ھ وتك惕惕ون المدین惕惕ة م惕惕ن ورائن惕惕ا، فق惕惕ال لھ惕惕م أوس الزم惕惕وا المدین惕惕ة فإنھ惕惕ا    اخ惕惕رج: لأوس
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حصینة وخلوا ابن خازم ومنزلھ الذي ھو فیھ فإنھ إن طال مقامھ ض惕جر، فأعط惕اكم م惕ا تری惕دون، ف惕إن اض惕طررتم         
  .)٦٩(خازم نحواً من سنةفقاتلھم ابن . للقتال قاتلتم فأبوا وخرجوا من المدینة فخندقوا خندقاً دونھا

ثم سار ابن خازم إلى ھراة وفیھا جمع كثیر لبكر بن وائل قد خندقوا علیھم وتعاقدوا على إخراج مضر 
إن ظفروا بخراسان فنزل بھم ابن خازم فقال لھ ھلال الضبي أحد بني ذھ惕ل ث惕م أح惕د بن惕ي أوس تقات惕ل أخوت惕ك م惕ن        

بع惕دھم م惕ن خی惕ر وق惕د قتل惕ت م惕نھم بم惕رو ال惕روذ م惕ن قتل惕ت، فل惕و            بني أبیك، واالله ق惕د نل惕ت م惕نھم فم惕ا تری惕د الع惕یش م惕ن        
ول惕و  . واالله ل惕و خرج惕ت لھ惕م ع惕ن خراس惕ان م惕ا رض惕وا ب惕ھ        : أعطیتھم شیئاً یرض惕ون ب惕ھ أو أص惕لحت ھ惕ذا الأم惕ر فق惕ال      

واالله لا أرمي معك بسھم ولا رج惕ل یطیعن惕ي م惕ن خن惕دف حت惕ى      : قال. استطاعوا أن یخرجوكم من الدنیا لأخرجوكم
نت رسولي إلیھم فأرضھم، فأتى ھلال بن أوس بن ثعلبة فناشده االله في القرابة وقال أذكرك االله قال فأ. تعذر إلیھم

فخ惕رج فلق惕ي   . قال ف惕القھم . لا واالله: لقیت بني صھیب؟ قال: قال. في نزار إن تسفك دمائھا وتضرب بعضھا بعضاً
           惕م ب惕د وعاص惕ن یزی惕م ب惕ن ضمض惕د االله ب惕د أو عب惕ن یزی惕م ب惕ي وضمض惕ث    أرقم بن مطرف الحنف惕ن الحری惕لت ب惕ن الص

لقیت بني ص惕ھیب؟ فق惕ال لق惕د عظ惕م االله     : فقالوا لھ. الحنفیین وجماعة من بكر بن وائل وكلمھم بمثل ما كلم بھ أوساً
ق惕ال فم惕ا   . القھم فأتى بني صھیب فكلمھم فقالوا لولا أنك رسول لقتلن惕اك : قالوا. لا لم ألقھم. أمر بني صھیب عندكم

أما أن تخرجوا ع惕ن خراس惕ان ولا ی惕دعو فیھ惕ا لمض惕ر داع وأم惕ا أن تقیم惕وا        : (نینیرضیكم شيء؟ قالوا واحدة من اث
حس惕بنا االله ونع惕م   : ق惕ال . لا: أفم惕ا ش惕يء غی惕ر ھ惕اتین؟ ق惕الوا     : ق惕ال ). وتنزلوا لنا عن كل كراع وسلاح وذھ惕ب وفض惕ة  

ان یعل惕م ب惕أن   ویب惕دو أن اب惕ن خ惕ازم ك惕    . ما عندك؟ قال وجدت أخوتنا قُطّعاً للرحم: فرجع ابن خازم فقال. )٧٠(الوكیل
أن ربیع惕ة ل惕م ت惕زل غض惕اباً عل惕ى ربھ惕ا من惕ذ بُع惕ث النب惕ي م惕ن           (المفاوضات س惕وف ل惕ن ت惕نجح ل惕ذا ق惕ال ل惕ھ ق惕د أخبرت惕ك         

ویبدو أن ابن خازم كان مجبراً على التفاوض مع بكر بن وائل لوقوعھ تح惕ت ض惕غط بن惕ي تم惕یم لأنھ惕ا      . )٧١()مضر
  .)٧٢(تخشى سطوتھ إذا ما غلب بكراً

ق惕د ط惕ال مقامن惕ا    : وق惕ال یوم惕اً لأص惕حابھ   . اة یقاتل أوس بن ثعلبة أكث惕ر م惕ن س惕نة   ظل عبد االله بن خازم بھر
ف惕أحفظھم  ! على ھؤلاء فنادوھم یا معشر ربیع惕ة إنك惕م ق惕د اعتص惕متم بخن惕دقكم، أفرض惕یتم م惕ن خراس惕ان بھ惕ذا الخن惕دق          

ولا تخرج惕وا إل惕یھم   الزموا خندقكم وقاتلوھم كما كنتم تقاتلونھم : فقال لھم أوس بن ثعلبة. ذلك، فتنادى الناس للقتال
اجعلوه یومكم فیكون الملك لمن : فقال ابن خازم لأصحابھ. بجماعتكم، لكنھم عصوه وخرجوا إلیھم، فالتقى الناس

واس惕تعرت ن惕ار   . )٧٣(غلب، فإن قتلت فأمیركم شماس بن دثار العُطاردي، فإن قتل ف惕أمیركم بك惕ر ب惕ن وش惕اح الثقف惕ي     
خندقھم وأخذوا یمین惕اً وش惕مالاً وس惕قط ن惕اس ف惕ي الخن惕دق فقتل惕وا ق惕تلاً         الحرب فانھزمت بكر بن وائل حتى انتھوا إلى 

وقتل من بك惕ر ب惕ن وائ惕ل    . ذریعاً وھرب أوس بن ثعلبة وبھ، جراحات، إلى سجستان، فلما صار بھا أو قربھا مات
  .)٧٤(یومئذ ثمانیة آلاف

  惕ي ث惕ث   كانت الضربة التي أنزلھا ابن خازم ببكر عنیفة أضعفتھم فلم یعد لھم ذكر إلا ف惕ان حی惕ورة البروق
وك惕ان بن惕و تم惕یم ق惕د س惕اندوا اب惕ن       . تردد البكریون في السیر مع سعید بن مسلم لمھاجمة الترك كما س惕نرى فیم惕ا بع惕د   

وال惕ذي  . )٧٥(خازم ضد ربیعة حتى قتل من قُتل منھم وصفت لھ خراس惕ان فجف惕اھم فخرج惕ت علی惕ھ بن惕و تم惕یم وقتل惕وه       
وا حلفاء في البصرة، ولكن ھنا فإن الزھ惕و والفخ惕ر المف惕رط لتم惕یم     یجلب الانتباه أن قیساً وتمیماً وھم من مضر كان

وقد ساند فرع ضعیف من . )٧٦(أبعدھا عن أصدقائھا السابقین، وزادت مخاوف القبائل من تمیم بعد قتل ابن خازم
ولع惕ل  . )٧٧(ربیعة ابن خازم في موقفھ ضد الدولة عندما ساند ابن الزبی惕ر ف惕ي حركت惕ھ ض惕د عب惕د المل惕ك ب惕ن م惕روان        

وك ھذا الفرع كان رغبة من أفراده في التعزز ظناً منھم بأن تأییدھم لابن خازم ق惕د ی惕ؤدي إل惕ى تقوی惕ة مرك惕زھم      سل
بین القبائل العربیة الأخرى سیما وأن ابن خازم كان قویاً لدرجة أنھ أجبر رسول عبد الملك إلیھ أن یأكل الرسالة 

حقاً لقد كان اب惕ن خ惕ازم قوی惕اً لدرج惕ة أن     . ھ یمین الولاء والطاعةالتي بعثھا عبد الملك إلیھ طالباً منھ فیھا أن یقدم ل
  .)٧٨()إن لك خراسان سبع سنین على أن تبایع لي: (عبد الملك بن مروان كتب إلیھ

وقد نظم الشاعر المغیرة بن حبن惕اء، أح惕د بن惕ي ربیع惕ة ب惕ن حنظل惕ة، ش惕عراً ف惕ي مقت惕ل اب惕ن مرث惕د وأوس ب惕ن             
  :)٧٩(ثعلبة إذ قال

  وف惕惕惕惕惕惕惕ي الح惕惕惕惕惕惕惕رب كن惕惕惕惕惕惕惕تم ف惕惕惕惕惕惕惕ي خراس惕惕惕惕惕惕惕ان كلھ惕惕惕惕惕惕惕ا   
  وی惕惕惕惕惕惕وم احت惕惕惕惕惕惕واكم ف惕惕惕惕惕惕ي الحض惕惕惕惕惕惕یر اب惕惕惕惕惕惕ن خ惕惕惕惕惕惕惕ازم     
  وی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕وم ت惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ركتم ف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي الغب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ار مرش惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕داً   

  

  قت惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕یلاً ومس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕جوناً وأس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕یرا
  فل惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕م تج惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕دوا إلا الخن惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ادق معب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕را
  وأوس惕惕惕惕惕惕惕惕惕اً ت惕惕惕惕惕惕惕惕惕ركتم ح惕惕惕惕惕惕惕惕惕ین س惕惕惕惕惕惕惕惕惕اروا عس惕惕惕惕惕惕惕惕惕كرا     

  
قتل ابن خازم على ید تمیم فطلبوا من عبد الملك أن یولي علیھم، فولى أمیة وخشي الناس الفساد عندما 

فاتبع الوالي الجدید سیاسة لینة وح惕اول أن لا یص惕طدم بالقبائ惕ل فرحب惕ّت     ) ھـ٧٨-٧٤(بن عبد االله بن خالد بن أسید 
لذي قد یساعدھا عل惕ى  ولعل ھذا الترحیب یعود إلى رغبة بكر في الھدوء والاستقرار ا. )٨٠(بكر بن وائل بھ كثیراً

  .جمع شملھا وإعادة قوتھا بعد الضربة العنیفة التي تلقتھا على ید ابن خازم
وقد أدرك المھالبة خطورة الأوضاع الصعبة في خراسان فأكدوا العلاقة الوثیقة م惕ع ربیع惕ة بحل惕ف عق惕د     

فق惕د ع惕َین یزی惕د    . )٨١(عم惕ال المھم惕ة  وقد بالغ المھالبة في إظھار الود لربیعة حتى كانوا یعھدون لھ惕ا بالأ . لھذه الغایة
وتوكیداً للعلاقة الجیدة ب惕ن المھالب惕ة وربیع惕ة،    . )٨٢(بن المھلب عبد االله بن المعمر الیشكري على البیاسان ودھستان
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وانظ惕ر ھ惕ذا الح惕ي م惕ن ربیع惕ة، ف惕إنھم       : (فقد أوصى یزید بن المھلب ابنھ مُخلد حین استخلفھ على جُرج惕ان فق惕ال ل惕ھ     
  .)٨٣()حقوقھمشیعتك وأنصارك فاقضِ 

ولما م惕ات الولی惕د ب惕ن عب惕د المل惕ك وبوی惕ع س惕لیمان بالخلاف惕ة أعل惕ن قتیب惕ة تم惕رده ض惕د س惕لیمان، لك惕ن القبائ惕ل                
ی惕惕ا معش惕惕ر بك惕惕ر ب惕惕ن وائ惕惕ل، ی惕惕ا أھ惕惕ل ال惕惕نفخ والك惕惕ذب والبخ惕惕ل ب惕惕أي ی惕惕ومكم : (الربعی惕ة ل惕惕م تبایع惕惕ھ ول惕惕ذا فق惕惕د ھاجمھ惕惕ا ق惕惕ائلاً 

یا معشر عبد الق惕یس القس惕اة قبل惕تم    ... م یا أصحاب مسیلمةتفخرون؟ بیوم حربكم أو بیوم سلمكم فواالله لأنا أعز منك
. ث惕惕م تن惕惕اول س惕惕ائر القبائ惕惕ل بالس惕惕ب والش惕惕تم فغض惕惕ب الن惕惕اس وكرھ惕惕وا خل惕惕ع س惕惕لیمان    . )٨٤(...)ب惕惕أبر النح惕惕ل أعن惕惕ة الخی惕惕ل 

إن ھ惕ذا  : (وتكلم الأزد وأتوا الحُضین بن المنذر فقالوا. وغضبت القبائل من شتم قتیبة فأجمعوا على خلافھ وخلعھ
فقال لھم الحُض惕ین مض惕ر   ... ا إلى ما دعا إلیھ من خلع الخلیفة وفیھ فساد الدین والدنیا فما ترى یا أبا حفصقد دع

بخراسان تعدل ھذه الثلاث أخماس وتمیم أكثر الخمسین وھم فرسان خراس惕ان ولا یرض惕ون أن یص惕یر الأم惕ر ف惕ي      
وفش惕لت القبائ惕ل ف惕ي أن    . )٨٥()لمض惕ریة ف惕إنھم یتعص惕بون ل  ... ف惕إن أخرجتم惕وھم م惕ن الأم惕ر أع惕انوا قتیب惕ة      . غیر مضر

. قد تدافعنا الریاسة فنحن نولی惕ك أمرن惕ا وربیع惕ة لا تخالف惕ك    : (تولي شخصاً آخر علیھا، فرجعوا إلى الحُضین فقالوا
إن جعل惕惕تم ھ惕惕ذه الریاس惕惕ة ف惕惕ي تم惕惕یم ت惕惕م      : م惕惕ا ت惕惕رى؟ ق惕惕ال  : لا ناق惕惕ة ل惕惕ي ف惕惕ي ھ惕惕ذا الأم惕惕ر ولا جم惕惕ل، ق惕惕الوا      : ق惕惕ال لھ惕惕م 

  .)٨٦(...)أمركم
یبة كان في خراسان تسعة آلاف من مقاتل惕ة البص惕رة وم惕ن ض惕منھم القبائ惕ل الربعی惕ة، وس惕بعة        وعند فتنة قت

آلاف من بكر بن وائل وأربعة آلاف من عبد القیس وعشرة آلاف من الأزد، وھم حلفاء ربیعة التقلیدیون، وسبعة 
ج惕داً أن م惕نھم م惕والي    آلاف من أھل الكوفة وبضمنھم مقاتلة من ربیع惕ة، وس惕بعة آلاف م惕ن الم惕والي وم惕ن المحتم惕ل       

ولاشك في أنّ ھذه الأرق惕ام تش惕یر إل惕ى م惕دى الثق惕ل ال惕ذي كان惕ت تتمت惕ع ب惕ھ القبائ惕ل الربعی惕ة وحلفائھ惕ا ف惕ي              . )٨٧(لربیعة
  .خراسان

وعلى الرغم مما ذكرنا حول موقف ربیع惕ة م惕ن تم惕رد قتیب惕ة، ف惕إن المص惕ادر تش惕یر إل惕ى أن الحُض惕ین ب惕ن           
      惕رون مج惕ن یحض惕ان مم惕ل ك惕ن وائ惕ین         المنذر زعیم بكر ب惕رت ب惕ة ج惕اجلة عنیف惕اك مس惕رده وأن ھن惕ل تم惕ة قب惕الس قتیب

وق惕惕د ف惕惕از الحض惕惕ین ف惕惕ي ھ惕惕ذه المس惕惕اجلة وكش惕惕ف ع惕惕ن ذكائ惕惕ھ وس惕惕رعة  . الحُض惕惕ین وب惕惕ین عب惕惕د االله ب惕惕ن مس惕惕لم أخ惕惕و قتیب惕惕ة
  .)٨٨(بدیھیتھ

ونظراً لموقف ربیعة المعادي للخلافة الأمویة فإن الكثیر من الشكوك كانت ت惕دور ح惕ول بع惕ض أفرادھ惕ا     
م قبض سعید بن خدینة، وال惕ي خراس惕ان، عل惕ى ق惕وم     ٧٢٠/ھـ١٠٢تنظیم الدعوة العباسیة؛ ففي سنة من أنھم ضمن 

نحن تجار وقد شغلتنا التج惕ارة ع惕ن ھ惕ذا فج惕اءه ن惕اس      : فأوتي بھم وعندما سئلوا قالوا. ظھر منھم كلام ضد الخلافة
  .)٨٩(جلھم من ربیعة، فقالوا نحن نعرفھم وھم علینا فخلى سبیلھم

م تجمع惕ت جی惕وش   ٧٢٤/ھ惕 ـ١٠٦رد عمرو ب惕ن مس惕لم الب惕اھلي ض惕د نص惕ر ب惕ن س惕یار س惕نة         وأیدت ربیعة تم
وأرسل نصر إلى أھل بلخ فخرج惕ت  . نصر في البروقان وكذلك تجمعت بكر والأزد فیھا، وكان البختري یرأسھم

وأرسلت تغلب إلى عمرو بن مسلم وقال惕ت إن惕ك من惕ا    . مضر إلى نصر وخرجت ربیعة والأزد إلى عمرو بن مسلم
وه شعراً قالھ رجل عزا بأھلھ إلى تغلب، فقالوا إنا من تغلب فكرھت بكر أن یكونوا ف惕ي تغل惕ب فتكث惕ر تغل惕ب     وأنشد

  :)٩٠(فقال رجل منھم
  زعم惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ت قتیب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة أنھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا م惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن وائ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ل

  
  نس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ب بعی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د ی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا قتیب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة فاص惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕عدِ  

  
على نصر ونادوا بكراً وج惕الوا وك惕ر نص惕ر عل惕یھم، فك惕ان أول      حمل أصحاب عمرو بن مسلم والبختري 

رجلاً، ورجل من بكر بن وائل یقال ل惕ھ   ١٨وقتل من أصحاب عمرو بن مسلم في المعركة . قتیل رجل من باھلة
  .)٩١()لولا أني أشمت بك بكر بن وائل لقتلتك: (إسحق، فانھزم عمرو بن مسلم إلى القصر ثم أمنھ نصر وقال

ع惕لام  (نصر وعمرو بالبروقان، فقُتل من بكر بن وائل وال惕یمن ثلاث惕ین رج惕لاً فقال惕ت بك惕ر       وقیل بل التقى
وق惕ال نص惕ر ی惕وم البروق惕ان     . وقاتل惕ت الأزد  )٩٢()نقاتل أخواننا وقد تقربنا إل惕ى ھ惕ذا الرج惕ل ف惕أنكر قرابتن惕ا، ف惕اعتزلوه      

  :)٩٣(یھجو بكراً
  وم惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا حفظ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ت ھنال惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ك بك惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ر حلفھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا    

  ب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕العراق تن惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕زرتف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن ت惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ك بك惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ر  
  وق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د جرب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ت بالبروق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ان وقع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة  
  أتتن惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي لق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕یس ف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي بجیل惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة وقع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ھ    

  

  فص惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ار علیھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا ع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ار ق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕یس وعارھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا   
  فف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي أرض م惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕رو تحلھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا وازورارھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا  
  لخن惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕دف إذ حان惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ت وآن بوارھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا
  وق惕惕惕惕惕惕惕惕د ك惕惕惕惕惕惕惕惕ان قب惕惕惕惕惕惕惕惕ل الی惕惕惕惕惕惕惕惕وم ط惕惕惕惕惕惕惕惕ال انتظارھ惕惕惕惕惕惕惕惕ا  

  
  .یعني بذلك حین أخذ یوسف بن عمر خالد وعیالھ

  :)٩٤(وقال بیان العنبري یذكر حربھم بالبروقان
  أت惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕اني ورحل惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي بالمدین惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة وقع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة 
  تظ惕惕惕惕惕惕惕惕ل عی惕惕惕惕惕惕惕惕ون الب惕惕惕惕惕惕惕惕رش بك惕惕惕惕惕惕惕惕ر ب惕惕惕惕惕惕惕惕ن وائ惕惕惕惕惕惕惕惕ل     
  ھ惕惕惕惕惕惕惕惕م أس惕惕惕惕惕惕惕惕لموا للم惕惕惕惕惕惕惕惕وت عم惕惕惕惕惕惕惕惕رو ب惕惕惕惕惕惕惕惕ن مس惕惕惕惕惕惕惕惕لم 

  

  لآل تم惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕یم أرجف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ت ك惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ل مرج惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ف   
  إذا ذُك惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕رت قتل惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ى البروق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ان ت惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ذرف   
  وول惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕وا ش惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ِلالاً والأس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕نة ترع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕فُ   
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لقد أیدت ربیعة عمرو بن مسلم ضد الوالي الأموي بحجة أن ال惕والي یری惕د إرس惕الھا إل惕ى م惕ا وراء النھ惕ر         
إض惕افة إل惕ى ذل惕ك ف惕إن ال惕والي      . في الوقت الذي أصبحت فیھ الفتوحات لم تعد ذات فائدة اقتصادیة كما في الماضي

  .)٩٥(لى جانب ذلك فإن الوالي یرید إرسالھا إلى ھناك لقمع حركة حصلت ھناكوإ. بعملھ ھذا یرید التخلص منھا
وقد بین ابن الأثیر أن سبب انھزام عم惕رو ب惕ن مس惕لم أم惕ام ال惕والي الأم惕وي مس惕لم ب惕ن س惕عد ھ惕و أن ربیع惕ة            

و ع惕لام نقات惕ل أخوانن惕ا وأمیرن惕ا وق惕د تقربن惕ا إل惕ى عم惕ر        (كانت مع عمرو فقُتل منھم ومن الأزد جماعة فقال惕ت ربیع惕ة   
وف惕ي  . ث惕م أم惕نھم نص惕ر وأم惕رھم أن یلحق惕وا مس惕لم ب惕ن س惕عید        . )٩٦()فأنكر قرابتنا، فاعتزلوا، فانھزمت الأزد وعم惕رو 

ثم أسھمت مع أس惕د  . )٩٧(ھـ اشتركت ربیعة مع الجنید في حربھ في طخارستان وكانت في میسرة جیشھ١١٦سنة 
أس惕د ب惕ن عب惕د االله وكان惕ت عل惕ى میس惕رة       بن عبد االله في القضاء على تمرد الحارث ب惕ن ش惕ریج ض惕د ال惕والي الأم惕وي      

  .وكانت بعملھا ھذا مدفوعة بروح الانتقام من تمیم التي أیدت الحارث بن شریج. )٩٨(جیشھ
م بأنھم من دعاة بني العباس، فقتل أسد بن عبد االله بعضھم ٧٣٥/ھـ١١٧واتھم جماعة في خراسان سنة 

  惕ة وم惕احتج        وسجن البعض الآخر ثم أطلق سراح من كان منھم من ربیع惕ر ف惕ن مض惕ان م惕ن ك惕ل م惕یمن وأراد قت惕ن ال
  .)٩٩()تصنع بنا ھذا وتترك الیمانیة والربعیة(بعضھم قائلاً 

وكان الخلیفة ھشام بن عبد الملك یك惕ره ربیع惕ة ویب惕دو أن س惕بب ذل惕ك ھ惕و مس惕اندتھا للحرك惕ات المعارض惕ة          
یط على ھشام تعیین یحیى بن م اقترح عبد الكریم بن سل٧٣٧/ھـ١٢٠للأمویین؛ فعندما مات أسد بن عبد االله سنة 

ث惕م ع惕ین ھش惕ام نص惕ر اب惕ن مس惕یار عل惕ى        . )١٠٠()ربیع惕ة لا تس惕د بھ惕ا الثغ惕ور    (نعیم بن ھبی惕رة الش惕یباني فق惕ال ل惕ھ ھش惕ام      
وكان مدفوعاً ب惕روح الانتق惕ام م惕ن    . )١٠١(وقد قسم خراسان بین قبائل مضر واضطھد قبائل ربیعة والیمن. خراسان

  .)١٠٣(خراسان فقد جعل نصر قیساً لربیعة وتمیماً للأزد ونظراً لقوة ربیعة في. )١٠٢(ربیعة والیمن
م إلى خراسان بعد أن كان ھارباً بین الترك، أصبحت ٧٤٤/ھـ١٢٧وعند عودة الحارث بن سریج سنة 

  :)١٠٤(مرو مقسمة بین أربعة قوى متعطشة إلى السلطة وھي
  .ربیعة ویقودھم جدیع .١
 .الأزد حلفاء ربیعة ویقودھم جدیع أیضاً .٢
 .ویقودھم الحارث بن سُریجتمیم  .٣
  .بكر ویقودھم شیبان بن سلمة .٤

ث惕惕م انس惕惕حبت بك惕惕ر م惕惕ن المنافس惕惕ة عل惕惕ى الس惕惕لطة لع惕惕دم ق惕惕درتھا عل惕惕ى منافس惕惕ة الق惕惕وى ال惕惕ثلاث فابتع惕惕دت إل惕惕ى        
  .)١٠٥(سرخس

وقد حاول جدیع الكرماني، رئیس الأزد، أن یعید خراسان لسیطرة الیمن، لكن惕ھ وج惕د أن مض惕ر قوی惕ة لا     
واستناداً إلى ال惕دینوري ف惕إن رس惕ولاً بُع惕ث إل惕ى الكوف惕ة لیجل惕ب نس惕خة         . في حلف مع ربیعة فدخل. یمكن أن یتحداھا

ول惕ذا فق惕د    )١٠٦(من معاھدة تم التوصل إلیھا ما بین ربیعة والأزد قبل الإسلام ومن الممك惕ن تجدی惕دھا وب惕نفس البن惕ود    
  .)١٠٧(مضرقام نصر بسجن جُدیع لكن ربیعة والأزد أخرجوه بالقوة فانفجر العداء بینھم وبین 

وانھزمت الأزد . م حارب الكرماني بأنصاره وھم ربیعة والأزد، نصر بن سیار٧٤٥/ھـ١٢٨وفي سنة 
ثم ك惕ر أص惕حاب نص惕ر ف惕انھزم أص惕حاب      . حتى وصلوا إلى الكرماني فأخذ اللواء بیده فقاتل وانھزم أصحاب نصر

وال惕یمن ق惕د دخ惕ل الح惕ارث الس惕وق       الكرماني آخر یوم وھم الأزد وربیعة فنادى الخلیل بن غزوان یا معش惕ر ربیع惕ة  
  .)١٠٨(وقتل ابن الأقطع، یعني نصر بن سیار، ففت في أعضاء المضریة وھم أصحاب نصر فانھزموا

ونظراً لاختلاف مواقف ربیعة من الدعوة العباسیة فإن إبراھیم الإمام زعیم ال惕دعوة العباس惕یة ق惕د أرس惕ل     
ا من القبائل العربیة وخاصة ربیع惕ة إذ ق惕ال م惕ن جمل惕ة     ھـ رسالة إلى أبي مسلم الخراساني یحذره فیھ١٢٨في سنة 
ولعلھ قال ذلك لأنھ رأى أن القبائل الربعیة كانت  )١٠٩(...)وانظر ھذا الحي من ربیعة فاتھمھم في أمرھم(ما قالھ 

ضد الأمویین ولكن منھم من كان مدافعاً عن الأمویین حتى في اللحظات التي كانوا فیھ惕ا یلفظ惕ون أنفاس惕ھم، فعل惕ى     
ل المثال أن یحی惕ى ب惕ن الحُض惕ین زع惕یم بك惕ر ظ惕ل مخلص惕اً للأم惕ویین وح惕ارب الج惕یش العباس惕ي ال惕ذي ك惕ان یق惕ود               سبی

  .)١١٠(قحطبة بن شبیب الطائي وأدى إلى قتل قحطبة
م عندما تزعم الأزد وربیعة من قتل الحارث ب惕ن س惕ریج زع惕یم تم惕یم     ٧٤٦/ھـ١٢٩وتمكن الكرماني سنة 

لكن惕惕ھ أرس惕惕ل إلی惕惕ھ س惕惕الم ب惕惕ن أح惕惕وز ف惕惕ي رابطت惕惕ھ   . ب惕惕ن س惕惕یار عنھ惕惕ا فخلص惕惕ت ل惕惕ھ م惕惕رو وتنح惕惕ى ال惕惕والي الأم惕惕وي نص惕惕ر  
فوجد یحیى بن نعیم الشیباني واقفاً في ألف رجل من ربیعة، ومحمد بن المثنى في سبعمائة من فرس惕ان  . وفرسانھ

  .)١١١(الأزد وقد تمكنوا من إھزام ابن أحوز
ا مس惕لم الخراس惕اني ح惕اول    م ب惕الخطر المح惕دق بھ惕ا لأن أب惕    ٧٤٦/ھ惕 ـ١٠٩وقد ش惕عرت القبائ惕ل العربی惕ة س惕نة     

. وك惕ان الكرم惕اني وش惕یبان یكرھ惕ون أب惕ا مس惕لم لھ惕ذا الس惕بب        . إشعال الحرب بین القبائل العربیة، فتعاقدوا على قتالھ
  :)١١٢(وقد نظم الوالي الأموي نصر بن سیار شعراً یخاطب بھ ربیعة والیمن فقال فیھ

  أبل惕惕惕惕惕惕惕惕惕غ ربیع惕惕惕惕惕惕惕惕惕ة ف惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي م惕惕惕惕惕惕惕惕惕رو وف惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي یم惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن     
  م تنش惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕بون الح惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕رب بی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕نكم م惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا ب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕الك 

  وتترك惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ون ع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕دواً ق惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕د أح惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕اطكم
  لا ع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕رب م惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ثلكم ف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي الن惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕اس لع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕زفھم

  م惕惕惕惕惕惕惕惕ن ك惕惕惕惕惕惕惕惕ان یس惕惕惕惕惕惕惕惕ألني ع惕惕惕惕惕惕惕惕ن أص惕惕惕惕惕惕惕惕ل دی惕惕惕惕惕惕惕惕نھم     
  ق惕惕惕惕惕惕惕惕惕وم یقول惕惕惕惕惕惕惕惕惕ون ق惕惕惕惕惕惕惕惕惕ولاً م惕惕惕惕惕惕惕惕惕ا س惕惕惕惕惕惕惕惕惕معت ب惕惕惕惕惕惕惕惕惕ھ    
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  أن اغض惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕بوا قب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ل أن لا ینف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ع الغض惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ب     
  ك惕惕惕惕惕惕惕惕أن أھ惕惕惕惕惕惕惕惕ل المج惕惕惕惕惕惕惕惕ى ع惕惕惕惕惕惕惕惕ن رأیك惕惕惕惕惕惕惕惕م غی惕惕惕惕惕惕惕惕ب    
  مم惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن تأش惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ب لا دی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن ولا حس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ب  
  ولا ص惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ریح م惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕وال إن ھ惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕م نس惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕بوا   

  الع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ربف惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕إن دی惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕نھم إن تھل惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ك 
  ع惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ن النب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ي ولا ج惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕اءت ب惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ھ الكت惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕惕ب 

  

م استشرى إعرابي مسلم وكان رد فعل القبائل العربیة من مضر وربیعة والیمن ٧٤٧/ھـ١٣٠وفي سنة 
فعظم الأمر على أبي مسلم ول惕ذا   )١١٣(...)توادعوا على وضع الحرب وأن تجتمع كلمتھم على محاربة أبي مسلم(

سلیمان بن كثیر أحد كبار دعاة العباسیین عمل على انتقاض صلح القبائل حیث خاطب الكرماني قائلاً أن أبا فإن 
وم惕ا كن惕ت أحس惕بك تج惕امع نص惕راً ف惕ي       . أما أن تأنف من مصالحة نصر وقد قتل ب惕الأمس أب惕اك وص惕لبھ   (مسلم یقول 

وأخذت القبائ惕ل العربی惕ة   . )١١٤()عربمسجد واحد تصلیان فیھ فأحفظھ ھذا الكلام فرجع عن رأیھ وانتقض صلح ال
الش惕یطان ف惕ي مض惕ر وھ惕م     (ففض惕ل العباس惕یون ربیع惕ة وال惕یمن ف惕ي ح惕ین رأوا أن       . تتنافس في التقرب إلى العباس惕یین 

ولاشك في أن انضمام ربیعة إلى العباس惕یین ك惕ان رغب惕ة م惕نھم     . )١١٥()أصحاب مروان وعمالھ وقتلة یحیى بن زید
وعلى كل حال فإن انض惕مام ربیع惕ة وال惕یمن إل惕ى العباس惕یین حف惕ز نص惕ر ب惕ن         . التقلیدیةفي الانتقام من مضر عدوتھا 

وھاجم . لكن نصراً اكتشف أنھ سیقتل فھرب. سیار بالقدوم إلى أبي مسلم الخراساني وإظھاره الرغبة في مبایعتھ
  .)١١٦(وھرب نصر ومعھ ثلاثة آلاف رجل. أبو مسلم معسكر نصر وأخذ خیرة ضباطھ وكتفھم

ت惕惕ام، فق惕惕د لعب惕惕ت قبیل惕惕ة ربیع惕惕ة دوراً مھم惕惕اً ف惕惕ي تحری惕惕ر وف惕惕تح المش惕惕رق إذ أس惕惕ندت إلیھ惕惕ا مھم惕惕ة ف惕惕تح   وف惕惕ي الخ
وتحری惕惕ر الأق惕惕الیم والم惕惕دن النائی惕惕ة ذات الظ惕惕روف الطبیعی惕惕ة القاس惕惕یة والتض惕惕اریس المعق惕惕دة والحض惕惕ارات العریق惕惕ة            

  .مت فیھافتحت ربیعة ھذه الأقالیم والمدن واستوطنتھا وتأقل. والأجناس البشریة الغریبة عنھم
التزمت قبیلة ربیعة خط المعارضة للخلافة الأمویة في المشرق لشعورھا بأن الخلافة الأموی惕ة التزم惕ت   

وم惕ع  . المضریة والقیسیة وأغدقت علیھم في حین أن ربیعة حررت المشرق بسیوفھا ولم تحصل على ما تس惕تحقھ 
الأمویة، إذ أی惕دت الخلاف惕ة ض惕د حرك惕ة الح惕ارث      ذلك فھناك حالات قلیلة ساندت فیھا بعض القبائل الربعیة الخلافة 

وأیدت الخلافة ضد تمرد قتیبة لأنھ كان یعام惕ل زعماءھ惕ا   . بن سریج لأن معظم أنصاره من تمیم عدوتھا التقلیدیة
لكنھا أیدت حركة أخیھ عم惕رو ب惕ن مس惕لم نكای惕ة ب惕الوالي الأم惕وي ال惕ذي        . بكبریاء وحاول إذلالھم في مناسبات كثیرة

إض惕افة إل惕ى كرھھ惕ا لنص惕ر ب惕ن س惕یار المع惕روف بعدائ惕ھ         . ى ما وراء النھر لقمع حرك惕ة قام惕ت ھن惕اك   أراد إرسالھا إل
  .لربیعة وحلیفتھا الیمن

ونجح الكرماني زعیم الیمن في استغلال كره ربیعة لنصر بن سیار فضمھا إلى جانبھ في حركت惕ھ ض惕د   
-یار بفضل التحالف الربعيھـ وقد حقق انتصارات عسكریة مھمة على نصر بن س١٢٩ھـ و١٢٨نصر في سنة 

  .الیماني
وأش惕ارت المص惕惕ادر إل惕惕ى می惕惕ل بع惕ض ال惕惕ربعیین إل惕惕ى ال惕惕دعوة العباس惕惕یة نكای惕ة ب惕惕الأمویین ولك惕惕ن الأم惕惕ر تغی惕惕ر    

فاتحدت ربیعة م惕ع القبائ惕ل   . عندما تحققت لھم نوایا الفرس الذین استغلوا الدعوة العباسیة لضرب العربي بالعربي
لك惕惕ن أب惕惕ا مس惕惕لم نج惕惕ح ف惕惕ي إفس惕惕اد ھ惕惕ذا الاتف惕惕اق عن惕惕دما ذك惕惕ّر القبائ惕惕ل . خراس惕惕انيالعربی惕惕ة وق惕惕ررت محارب惕惕ة أب惕惕ي مس惕惕لم ال

باضطھاد نصر بن سیار لھم، وكیف كان یقتل أبناءھم وآباءھم وكیف كان یتعص惕ب للمض惕ریة ویض惕طھد الربعی惕ة     
ف惕ي  والیمنیة، فانحازت ربیعة والیمن إلى الدعوة العباسیة أملاً ف惕ي ال惕تخلص م惕ن سیاس惕ة التعص惕ب القبل惕ي الأم惕وي        

  .المشرق
  
  

  المصادر والمراجع والھوامش

                                           
 .٧٤ص) ١٩٧٠القاھرة ( ٤الطبري، تاریخ الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم، جـ )١(
 .٨٠المصدر نفسھ والجزء، ص )٢(
 .١٧٧ص ٤؛ الطبري، المصدر السابق، جـ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٨ص) ١٩٥٩القاھرة (البلاذري، فتوح البلدان  )٣(
 .٣٨١البلاذري، المصدر السابق، ص )٤(
 .٣٨٠المصدر نفسھ، ص )٥(
 .٣٩٦المصدر نفسھ، ص )٦(
داد بغ惕惕(؛ قدام惕惕ة ب惕惕ن جعف惕惕ر، الخ惕惕راج وص惕惕نعة الكتاب惕惕ة، تحقی惕惕ق محم惕惕د حس惕惕ین الزبی惕惕دي   ٣٩٨المص惕惕در نفس惕惕ھ، ص )٧(

 .٣٩٦ص) ١٩٨١
 .٤٠٠؛ البلاذري، المصدر السابق، ص٤٠٤المصدر نفسھ، ص )٨(
؛ قدام惕ة  ١٥٧ص) ١٩٦٤نج惕ف  ( ٢؛ الیعقوبي، ت惕اریخ الیعق惕وبي، ج惕 ـ  ٢٢٤ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٩(

 .٤٠٤بن جعفر، المصدر السابق، ص
 .٤١٥البلاذري، المصدر السابق، ص )١٠(
 .٤١٢جعفر، المصدر السابق، ص ؛ قدامة بن٤٢٠المصدر نفسھ، ص )١١(
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 .٤١٣؛ قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص٤٢١البلاذري، المصدر السابق، ص )١٢(
 .٤١٣؛ قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص٢٢٢ص ٢الیعقوبي، المصدر السابق، جـ )١٣(
 .٤٢١البلاذري، المصدر السابق، ص )١٤(
 .المصدر نفسھ والصفحة )١٥(
 .٤١٥قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص ؛٤٢٢المصدر نفسھ، ص )١٦(
 .٤٢٢البلاذري، المصدر السابق، ص )١٧(
 .٣٠٦المصدر نفسھ، ص )١٨(
 .٣١١المصدر نفسھ، ص )١٩(
 .٣١٩المصدر نفسھ، ص )٢٠(
 .٣٢٠المصدر نفسھ، ص )٢١(
 .٣٣٢المصدر نفسھ، ص )٢٢(
 .٤٣٠ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٣(
 .١٦٤ص) ١٩٦٥بیروت ( ٥؛ ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، جـ٧٣ص ٧المصدر نفسھ، جـ )٢٤(
 .١٦٥ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٢٥(
 .٣١٤البلاذري، المصدر السابق، ص )٢٦(
 .٣٧٩المصدر نفسھ، ص )٢٧(
 ٢؛ البعق惕惕وبي، المص惕惕در الس惕惕ابق، ج惕惕 ـ ١٧٧ص ٤؛ الطب惕惕ري، المص惕惕در الس惕惕ابق، ج惕惕 ـ ٣٨١المص惕惕در نفس惕惕ھ، ص  )٢٨(

 .١٩٢ص
؛ خلیف惕ة ب惕ن خی惕اط،    ٣٠١ص ٤؛ الطب惕ري، المص惕در الس惕ابق، ج惕 ـ   ٣٩٩-٣٩١البلاذري، المص惕در الس惕ابق، ص   )٢٩(

 .١٤٢-١٤٠ص) ١٩٦٧نجف ( ١تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق أكرم العمري، جـ
 .١٠٦-١٠٥ص) ١٩٨٢القاھرة (آرثر، إیران في عھد الساسانیین، ترجمة یحیى الخشاب -كریستنسن )٣٠(
 .١٩٣-١٩٢ص) ١٩٥٢بیروت (الفتح الإسلامي في القرن الأول الھجري شكري، حركة -فیصل )٣١(
، مجلة كلی惕ة التربی惕ة للبن惕ات،    )دور قبیلة ربیعة في تاریخ العراق في العصر الراشدي(انظر بحثنا الموسوم بـ )٣٢(

 .٥٨٨-٥٧٦ص) ٢٠١٠بغداد ( ٣العدد  ٢١مجلد 
 .٤٠٠البلاذري، المصدر السابق، ص )٣٣(
 .٣٧٩-٣٧٨المصدر نفسھ، ص )٣٤(
 .٤١٥المصدر نفسھ، ص )٣٥(
 .٤٢٢المصدر نفسھ، ص )٣٦(
 .٣٢٠المصدر نفسھ، ص )٣٧(
 .٣١ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٨(
 .٣٠ص ٧المصدر نفسھ، جـ )٣٩(
 .١٢١ص) ١٩٦٧القاھرة ( ١٧ابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، جـ )٤٠(
 .٤٠٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٤١(
 .٥١٢ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٢(
 .٤١٣-٤١٢المصدر السابق، ص )٤٣(
 .٣٩٥ص ٦المصدر السابق، جـ )٤٤(
 .٤٣٠ص ٦المصدر نفسھ، جـ )٤٥(
 .٥١١ص ٦المصدر نفسھ، جـ )٤٦(
 .٥١٨ص ٦المصدر نفسھ، جـ )٤٧(
، تحقیق محمد أبو الفضل ٣؛ المبرد، الكامل في الأدب، جـ١٥٢ص ١٨ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٤٨(

 .١٣-١٢ص) ت.القاھرة لا(ابراھیم 
 .٩٨ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٩(
 .١٠٢ص ٧المصدر نفسھ، جـ )٥٠(
 .١٢٢ص ٧المصدر نفسھ، جـ )٥١(
 .١٠٤ص ٧المصدر نفسھ، جـ )٥٢(
 .١٥٢ص ٧ھ، جـالمصدر نفس )٥٣(
 .سنبحث ذلك فیما بعد )٥٤(
 .٤١٥ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٥(
 .سنشیر إلى ذلك بالتفصیل فیما بعد )٥٦(
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 .٤١٣البلاذري، المصدر السابق، ص )٥٧(
 .٥٤٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٨(
 .٢٣٠-٢٢٩ص ٧المصدر نفسھ، جـ )٥٩(
 .٧٨ص) ١٩٥٨بغداد ( ٣داب والعلوم، استیطان العرب في خراسان، مجلة كلیة الآ )٦٠(
 .٥٤٨ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٦١(
 .٢٨٦-٢٨٥ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٦٢(
 .٦٥ص ٤ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٦٣(
 .٥٤٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٤(
 .٥٤٦ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٦٥(
 .٤٠٤البلاذري، المصدر السابق، ص )٦٦(
 .٥٤٧ص ٥المصدر نفسھ والصفحة؛ الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٧(
 .٥٤٨ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٦٨(
 .٥٤٨ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٦٩(
 .٥٥٠-٥٤٩ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٧٠(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحات )٧١(
 .٥٤٨المصدر نفسھ والجزء ص )٧٢(
 .٥٥١-٥٥٠المصدر نفسھ والجزء، ص )٧٣(
 .٥٥١المصدر نفسھ والجزء، ص )٧٤(
 .٦٢٥، ٦٢٣المصدر نفسھ والجزء، ص )٧٥(
  .٢٠٦٧ص) ١٨٨٨لایدن (الدینوري، الأخبار الطوال  )٧٦(

Naji, Hassan, The Role of the Arab Tribes in the East During the Period of the 
Umayyads (Baghdad, 1978), p.174. 

(77) Ibid, 171. 
 .١٧٦ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٧٨(
 .٥٥١ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٧٩(
 .٢٠١ص ٦المصدر نفسھ جـ )٨٠(
 .٥١٢المصدر نفسھ والجزء، ص )٨١(
 .٥٣٩المصدر نفسھ والجزء، ص )٨٢(
 .١٢١ص ١٧ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٨٣(
. ٣٣ص) ١٩٨٥الق惕اھرة  ( ٢؛ الج惕احظ، البی惕ان والتبی惕ین، ج惕 ـ   ٥١٠-٥٠٦ص ٦الطبري، المصدر السابق، ج惕 ـ )٨٤(

 .٤١ص ٣انظر تاریخ الیعقوبي، جـ. في حین یذكر الیعقوبي أنھ ذم تمیم والأزد فقط
 .٥١١ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٨٥(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٨٦(
 .٥١٢المصدر نفسھ والجزء، ص )٨٧(
 .١٥٢ص ١٨؛ ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ١٣-١٢ص ٣المبرد، المصدر السابق، جـ )٨٨(
 .٦١٦ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٨٩(
 .٣٠ص ٧المصدر نفسھ، جـ )٩٠(
 .٣٢-٣١المصدر نفسھ والجزء، ص )٩١(
 .٣٢المصدر نفسھ والجزء، ص )٩٢(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٩٣(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٩٤(
  .١٢٧ص ٥؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٤١٨البلاذري، المصدر السابق، ص )٩٥(

Naji, op., cit., p.194. 
 .١٢٨ص ٥المصدر السابق، جـ )٩٦(
 .١٦٤ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٩٧(
 .١٢٣ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٩٨(
 .١٩٠ص ٥ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٩٩(
 .١٥٦ص ٧المصدر نفسھ والجزء؛ الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠٠(
 .٤٦٧ص ٢٩٥٦رقم  Topkap Saryمخطوطة  ٢ابن الأعثم، الفتوح، جـ )١٠١(
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(102) Naji., op., cit., p.198. 

 .٢٨٠ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠٣(
 .٢٥٥ص) ١٩٤٢لدكن حیدر آباد ا(ابن حبیب، المحبر  )١٠٤(
 .١٥٤ص ٥؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٤١٠ص ٢خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، جـ )١٠٥(
 .٣٣٦المصدر السابق، ص )١٠٦(
 .٨٢ص ٣الیعقوبي، المصدر السابق، جـ )١٠٧(
 .٣٤٤ص ٥؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٤٠٤ص ٢ابن خیاط، المصدر السابق، جـ )١٠٨(
 .٣٤٨ص ٥؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٣٤٤ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠٩(
 .٤١٥ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )١١٠(
 .٣٦٣ص ٥ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )١١١(
 .٣٦٧المصدر نفسھ والجزء، ص )١١٢(
 .٣٦٩المصدر نفسھ والجزء، ص )١١٣(
 .٣٧٨المصدر نفسھ والجزء، ص )١١٤(
 .الجزء والصفحةالمصدر نفسھ و )١١٥(
  .٣٨٢المصدر نفسھ والجزء، ص )١١٦(
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Abstract: 
       Rabi’a played an important part in the conquer of the east. This tribe had 
asked to conquer the fareway provinces, in spite of these difficulties, Rabi’a 
did that and settled in. 
      This tribe was among the opposition of the Umayyad caliphate in the east, 
because this tribe thinks that the caliphate was with the Mudhariyat and 
Qaisiat tribes who were their enemies. 
       In spite of that, they were very limited cases in which Rabi’a was the 
adherence of the caliphate against her enemies like Al-Harith b. Surieg , and 
were against Qutaiba b. Muslim al- Bahily. 
       Rabi’a assisted Amr b. Muslim movement against the Umayyad governor 
Qutaibe, because the later wanted to sent her faraway from Mawara al- Nahar 
. 
      Rabi’a dislikes Nasir b. sayiar who was well known in enmity to Rabi’a and 
her alliance 
       Because of the alliance between Rabi’a and the Yemen they managed to 
get many victories. The sources mention that some of Rabi’a preferred the 
Abbasids movement in defiance of Umayyad. 
 
 
 


